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يعتبر الدين الإسلامي “بطوائفه” دين الأغلبية السكانية في لبنان بفارق بسيط عن الدين المسيحي
“بطوائفه”، وينقسم المسلمون في لبنان إلى ثلاث طوائف، أهل السنة والجماعة، والشيعة والدروز،
ويشكــل الســنة نســبة % مــن المســلمين اللبنــانيين أي مــا يعــادل % مــن الشعــب والشيعــة
% مـن الشعـب ويشكـل المسـيحيون حـوالي % ويشكـل المسـلون نسـبة % والـدروز %

من الشعب، وفق التقديرات.

لـذا تشكـل هـذه البيئـة حاضنـة لا بـأس بهـا لحركـات الإسلام السـياسي، فضلاً عـن غيرهـا أحيانًـا مـن
الحركــات الجهاديــة، في وســط بيئــة اضطــراب ســياسي واجتمــاعي واســعة، وبعامــل حفــاز مــن البيئــة

الإقليمية المحيطة، لا سيما الوضع السوري.

فبالتركيز على المكون السني في لبنان كأحد الروافد المكونة للحركات الإسلامية نجد أنه دائمًا يواجه
عقابة الموقف من إيران وحلفائها من الإسلام السياسي الشيعي في لبنان، حيث إن الصعود الإيراني
المذهبي يدفع المكون السني نحو إعادة تعريف علاقته بالمكون الشيعي ما يزيد من فرص “الاحتراب

المذهبي” بينهما.

 للسعودية” قد يفتح الباب
ٍ
خاصة وأن فشل الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل “تيار سني موال

واسعًا أمام صراع جديد وربما نشهد فاعلين جددًا في المكون السني اللبناني.
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ية الإسلاميون والثورة السور

يــا، يــة بــدا لبنــان متــأثرًا بشكــل كــبير بمــا يجــري في سور منــذ اللحظــة الأولى لانــدلاع شرارة الثــورة السور
خاصة وأن البلدين متجاوران، وما يربط بينهما كبير، ففضلاً عن الجغرافيا والتاريخ هناك العلاقات
الاجتماعيـة والمصـاهرات، وهنـاك التـداخل السـكاني بين البلـدين، وهنـاك الوجـود السـوري في لبنـان،

والذي امتد لحوالي  عامًا، والذي يحلو للبعض تسميته بـ”عهد الوصاية”.

أعلـــن الإسلاميـــون الســـنة في لبنـــان وقـــوفهم إلى جـــانب ثـــورة الشعـــب الســـوري، وكـــانت الجماعـــة
الإسلامية “الإخوان المسلمين في لبنان” السباقة في إعلان ذلك، متقدمة على كافة القوى السياسية

اللبنانية بما في ذلك قوى  آذار، التي تعلن خصومتها مع النظام السوري منذ وجوده في لبنان.

بالنســبة للقــوى الإسلاميــة الســنية الأخــرى، فقــد قــام بعــض الســلفيين في شمــال لبنــان بتنظيــم
يــر مســيرات وتظــاهرات داعمــة للشعــب تظــاهرات داعمــة للشعــب الســوري، كمــا نظــم حــزب التحر
السوري أيضًا، فضلاً عن أن المزاج العام السني في لبنان كان إلى جانب كافة الأنشطة التي أعربت عن

دعمها للشعب السوري.
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علـى النقيـض وقـف حـزب الله – المحسـوب كمـشروع إسلامـي شيعـي – إلى جـانب النظـام السـوري،
يـا مـؤامرة تسـتهدف النظـام ومحـور “المقاومـة والممانعـة”، بـل وجـاهر بذلـك معتـبرًا مـا يجـري في سور
يـة بإرسـال مقـاتلي الحـزب للوقـوف بجـانب وامتـد الأمـر بعـد ذلـك إلى المشاركـة في قمـع الثـورة السور

النظام.

كــثر مــن ذي يــة جعــل الشقــة تتســع بينهــم أ الانقســام بين الإسلاميين اللبنــانيين حيــال الثــورة السور
قبل، وقد بدا ذلك واضحًا من خلال توقف اللقاءات المشتركة بين حزب الله والجماعة الإسلامية،
وكذلك اللقاء الإسلامي الذي كان يعقد بحضور الفريقين وكل من حركة التوحيد الإسلامي، وحزب
يــر، وحركــتي حمــاس والجهــاد الفلســطينيتين، وكذلــك في التحــ مــن القيــام بأنشطــة مشتركــة التحر

كانت إلى الأمس القريب محل إجماع كما في القضية الفلسطينية على سبيل المثال.

الواقع الأوسع لهذه الحركات

تتمتع الحركات الإسلامية في لبنان بخصوصية بالغة في أشكال الاختلاف والصراع والعمل وظروف
النشأة، فهي تكتسب لون المذهبية من جهة، ولون الطائفية من جهة ثانية، في بلد أنهكته الحرب

الأهلية، نتيجة ظروف الصراع الأهلي الطائفي.

دراســة هــذه الحركــات بشكلهــا الحــالي تــواجه مشكلات معقــدة مــن تــداخل الأيــديولوجيا بالســياسة
بالتكوينــات الاجتماعيــة وأزمــات التنميــة ومحــاولات النهــوض فضلاً عــن الإكراهــات الخارجيــة الــتي

تتدخل في كل كبيرة وصغيرة في لبنان.

ويشير الدكتور حسن جابر في هذا الصدد في أحد أبحثاه تحت عنوان (الحركات الإسلامية ومشكلات
ــه يجــب التفرقــة بين حركــات لا تنظــر إلى الســياسة إلا باعتبارهــا مرحلــة متقدمــة وبين المنهــج) إلى أن
حركات تعتبر التغيير السياسي مدخلاً للدعوة من دون العناية بالفكر والثقافة، حيث نرى الانقسام



يـــد اســـتحضار اللحظـــات الأولى في حيـــاة بين الحركـــات الإسلاميـــة في مســـألة (الإحيـــاء) بين مـــن ير
كــثر واقعيــة في ملامســة حقيقــة الــدين، ويصــل هــذا الاختلاف في لبنــان إلى المســلمين وبين مــن هــم أ

حدود يصعب معها الخروج بتقويم واحد.

مع تميز المجتمع اللبناني في فترة من الفترات، فضلاً عن التنوع الطائفي والمذهبي، ببعض من مناخ
يـات السياسـية والإعلاميـة والثقافيـة لم تنعـم بـه أي مـن الحركـات السياسـية في العـالم العـربي مـن الحر

من قبل.

هــذه الخصــائص مجتمعــة تجعــل مــن تجربــة الأحــزاب والحركــات الإسلاميــة في لبنــان تجربــة نوعيــة
وجــديرة بالدراســة والتــدقيق خاصــة وأن هــذه الحركــات  كــانت ولا تــزال تتعــرض إلى قمــع واضطهــاد

شديدين في غالبية الدول العربية.

وعنـد الحـديث عـن إسلامـيي لبنـان يـأتي في مقـدمتهم حـزب الله، نظـرًا إلى الـدور التـاريخي الـذي لعبـه
. الحزب في مقاومته للاحتلال الصهيوني منذ أواسط الثمانينات وصولاً إلى إنجاز التحرير عام

 فضلاً عــن نجــاح الحــزب في اســتقطاب الــدعم والتأييــد علــى المســتوى الــوطني، إلا أن بنيــة الحــزب
وانحباسه في البيئة الشيعية والتزامه بأيديولوجيا ولاية الفقية بمرجعيتها الإيرانية، جعل من إمكانية

تحوله إلى حالة إسلامية جامعة أو وطنية عامة، أمرًا صعب التحقق في المجتمع اللبناني.

وهنــاك الحركــات الإسلاميــة الســنية الــتي يعــود تــاريخ تأســيس بعضهــا إلى مــا قبــل ولادة حــزب الله
بعشرات السنين، ويعود الاهتمام الأكبر بحزب الله نظرًا إلى طبيعة الظروف والأدوار التي اضطلع بها

حزب الله مؤخرًا في السياسة اللبنانية.



وبــالنظر إلى “الجماعــة الإسلاميــة” وهــي كــبرى الحركــات الإسلاميــة الســنية في لبنــان، نشــأت في رحــم
جماعـة أخـرى هي”جماعـة عبـاد الرحمـن” الـتي أسسـها محمد عمـر الـداعوق، وكـانت تعتمـد في دعوتهـا

على التربية والتوعية والمحاضرات، وكانت تركز على الجانب الأخلاقي والروحي والإيماني.

انضم فتحي يكن ومجموعة من رفاقه إلى جماعة عباد الرحمن، ومن خلالها تعرفوا إلى مصطفى
يا الذي صار له تأثير متزايد على أفكار الشباب المسلم السباعي مراقب عام الإخوان المسلمين في سور
في كـل مـن بـيروت وطرابلـس، تعـززت العلاقـة بين السـباعي و”يكـن”، الأمـر الـذي عـزز، إن لم يكـن قـد

شجع موضوعيًا، على الخروج من الجماعة الأم التي اكتفت بالعمل التربوي والكشفي والخيري.

ـــواة الأولى “للجماعـــة خطـــا يكـــن ورفـــاقه طريقهـــم إلى الإخـــوان المســـلمين، ويمكـــن القـــول أن الن
. إلا أن الترخيص الرسمي للجماعة لم يحصل إلا في  الإسلامية” بدأت عملها منذ عام

 في ضــوء الإعتبــارات التاريخيــة اشتركــت الجماعــة الإسلاميــة في الانتخابــات النيابيــة الأولى عــام
بعد اتفاق الطائف، وفي عام  تقلصت كتلة الجماعة إلى نائب واحد انتخب عن عكار هو خالد
ضاهر، بعدما فشل الأمين العام الجديد فيصل المولوي في الحصول على المقعد الذي كان يشغله

سلفه فتحي يكن، وفشل أيضًا أسعد هرموش في تجديد نيابته رغم مشاركتهما في لوائح قوية.

 وفي دورة عام  لم تستطع الجماعة الإسلامية الوصول إلى المجلس النيابي بأي من مرشحيها
وسجلت تراجعًا ملحوظًا على الرغم من الحلف الانتخابي القوي الذي دخلت فيه، وظهرت خلافات

. بين بعض قياداتها على الترشح في الشمال، والأمر نفسه تكرر في عام



وهنــا لا يمكــن إغفــال دور عــشرات الحركــات والتنظيمــات الأخــرى الإسلاميــة (شيعيــة وســنية) ولكــن
كبر فصائل الإسلامي السياسي في لبنان السنية والشيعية. كانت الأمثلة على أ

المد السلفي في لبنان

كيد ليس هناك قائدًا واحدًا لهم، الجغرافيا وحدها لم لا قاعدة واحدة تجمع سلفيي الشمال، وبالتأ
تكف لوضع تصور شامل حول أداء هذه المجموعات، ينقسمون في عوالم مختلفة وتجمعهم عصبية
واحـدة، رغـم أن تمـويلهم متبـاين، سـعودي وقطـري وكـويتي، في المبـدأ، إلا أن هـذا التمويـل التقليـدي

صار قديمًا، بات تمويلهم متعددًا من تنظيمات وسفارات دول.

الحركات السلفية شهدت نشاطًا بارزًا من خلال عشرات الجمعيات والمؤسسات الدعوية والتعليمية
بدءًا من طرابلس ووصولاً إلى صيدا والبقاع الغربي.

علمًا بأن السلفيين في لبنان هم تيار وليسوا تنظيمًا، إلا أن التطور الخطير الذي حدث كان في تبلور
الفكر السلفي الجهادي الذي نشأ بتأثير من التقاء التيار “القطبي” الأكثر تسيسًا والأفقر تمويلا مع

تيار “الولاء والبراء” السلفي الوهابي الأقل تسيسًا والأكثر تمويلاً على أرض الجهاد الأفغاني.

ووفقًا لبحث الحركات والجماعات الدينية في لبنان المنشور على موقع السكينة فإن أولى الحركات
السـلفية تأسسـت عـام  علـى يـد الشيـخ سـالم الشهـال، بـدأت حالـة دينيـة خالصـة وانتهـت إلى

مدارس واتجاهات وجمعيات تتجاذبها أطراف سياسية ومراكز قوى.

أطلق الشهال حركة سماها (شباب محمد) واعتنقت السلفية، واتخذت العمل الخيري وسيلة للدعوة،
وبـايعه أتبـاعه ولقبـوه أمـير الجماعـة ثـم تغـير أسـمها إلى (الجماعـة – مسـلمون) وانتـشرت في منـاطق
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عكار والمنية والضنية.

يًا تحت اسم (الجيش الإسلامي) وفي عام  وسعت الحركة نشاطها عبر إنشائها تنظيمًا عسكر
يًا يتعـــاطى الشـــأن الـــدعوي والتربـــوي ولم يقتصر دوره علـــى القتـــال فقـــط بـــل كـــان جســـمًا عســـكر

والسياسي.

 ثـم بعـد ذلـك انتقلـت الحركـة إلى بـيروت وانصرف الشهـال الابـن (داعـي الإسلام) لتأسـيس (جمعيـة
الهداية والإحسان) التي شكلت الإطار الرسمي للحركة السلفية في عام ، وكان عملها يشمل
الجوانب الدعوية والتربوية من جهة والعمل الاجتماعي من جهة أخرى، وفي عام  أصدرت
الحكومة قرارًا بحلها بسبب ما ادعته (إثارة النعرات الطائفية في بعض الكتب التي تعتمدها الجمعية

في معاهدها الشرعية).

ثم بعد ذلك توالت ظهور التيارات السلفية الجهادية وغيرها على فترات متابينة من الحالة اللبنانية
السائلة دائمًا.

هشاشة الإسلاميين السنة في لبنان

وكما تقول لينا الخطيب في مقالها التحليلي على موقع مركز كارنيجي عقب معركة عرسال إنه ظهر
بعد ذلك هشاشة البنية القيادية للطائفة السنية نتيجة عدم وجود قيادات سنية معتدلة فعالة في
كبر كتلة سياسية سنية في لبنان، الرئيس سعد الحريري، والانقسامات لبنان، فالغياب المطول لزعيم أ
ية، والشحن المذهبي بين السنة والعلويين في طرابلس كما بين الشيعة حول اختيار مفت للجمهور
يا، كلها ساهمت بإفساح المجال أمام التنظيمات المتطرفة والسنة نتيجة تدخل “حزب الله” في سور

لمحاولة استمالة أبناء الطائفة بعيدًا عن مؤسسات الدولة والإسلاميين الآخرين.

أصـبح سـنة لبنـان هـدفًا لتنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش”، الـذي حـاول في عرسـال تقـديم نفسـه
كقوة دفاع عن السنة في مواجهة الجيش اللبناني وحزب الله.

وكـانت هنـاك بـوادر مقلقـة في هـذا الشـأن، ففـي طرابلـس، حـاول البعـض اسـتغلال معركـة عرسـال،
خاصة أن عرسال بلدة سنية، لإثارة النعرات الطائفية والدعوة لمبايعة تنظيم “الدولة الإسلامية” في

حال انتصاره على الجيش.

https://carnegie-mec.org/2014/08/16/ar-pub-56387


ربــح الجيــش المعركــة ولكنــه لم يربــح الحــرب، فعنــاصر داعــش لا زالــوا موجــودين في جــرود عرســال في
الداخل اللبناني، مما يشكل قنبلة موقوتة للوضع الأمني في البلد، كما يستمر حزب الله في انخراطه
العسكري في مؤازرة النظام السوري ضد المعارضة بالرغم من سياسة النأي بالنفس الرسمية التي
يا ذريعة للاستمرار في أعلنتها الدولة اللبنانية، مما يعطي الحركات السلفية الجهادية المنبعثة من سور

محاربة الحزب على الأرض اللبنانية.
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